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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يمكـن للمـرء أن يتـابع التغطيـة الإعلاميـة للسـباق الانتخـابي لتعيين رئيـس الخارجيـة البريطـاني المقبـل،
لكنه لن يكون ملما بتورط جيريمي هنت وبوريس جونسون في الحرب في اليمن. ولعل الأمر اللافت
يري الخارجية البريطانيين يبدو مخيفًا بحق. وفي للنظر هو أن مدى إغفال وسائل الإعلام لمساهمة وز
فترة اضطلاع كل منهما بمهامه في الحكومة البريطانية، لعب الرجلان دوراً رئيسياً في خلق أسوأ كارثة
إنسانية في العالم، فضلا عن تمكين قوات التحالف الذي تقوده السعودية من ارتكاب جرائم قتل بلا

هوادة في حق المواطنين.

ومـع اقـتراب المسابقـة السياسـية للمحـافظين مـن نهايتهـا، بـات مـن غـير المجـدي تسـليط الضـوء علـى
الذنب الذي اقترفه كبار الوزراء البريطانيون، فضلا عن دراسة البعد الأوسع لعلاقات المملكة المتحدة
مــع الممالــك العربيــة الخليجيــة، لاســيما وأن بريطانيــا علــى مشــارف فــترة يضطلــع خلالهــا جونســون

بمنصب قيادي ومستقبل غير واضح بعد اقتراب الخروج من الاتحاد البريطاني.

يتقاسم رؤساء الوزراء البريطانيين عبء هذه الوفيات لأن بلادهم تعتبر الجهة
الميسرة الرئيسية للحرب التي تشنها السعودية

https://www.noonpost.com/28600/
https://www.noonpost.com/28600/


يعتبر التحالف الذي تقوده السعودية مسؤولا عن عشرات آلاف الوفيات في اليمن منذ اندلاع فتيل
الحــرب منــذ حــوالي أربــع ســنوات. ويقــول الخــبراء الذيــن يرفعــون تقــاريرهم إلى مجلــس الأمــن التــابع
للأمـم المتحـدة أن القصـف يسـتهدف المـدنيين بشكـل واسـع، ناهيـك عـن كـون الحصـار سـببا مبـاشرا
للأزمة الإنسانية التي طالت الملايين من الأشخاص. ومن جهتها، تقدر منظمة “أنقذوا الأطفال” عدد
 الوفيات بين صفوف الأطفال في اليمن بسبب الجوع والأمراض التي يمكن الوقاية منها بحوالي

ألف.

جهة ميسرة رئيسية

يتقاســم رؤســاء الــوزراء البريطــانيين عــبء هــذه الوفيــات لأن بلادهــم تعتــبر الجهــة الميسرة الرئيســية
للحرب التي تشنها السعودية. والجدير بالذكر أن الطائرات البريطانية تشكل حوالي نصف سلاح الجو
السعودي، كما أنها لا تعمل دون الدعم التي توفره المملكة المتحدة. ويشمل هذا الدعم توفير القطع
والمكونـات والصـيانة، فضلا عـن تجديـد مخـزون القنابـل والصـواريخ الـتي تقصـف أفقـر بلـد في الـشرق

الأوسط على مدار السنوات الأربع الماضية.

مشاركة بريطانيا في حرب اليمن هي نتاج علاقة متعددة الجوانب مع تلك
الأنظمة التي نشأت منذ أيام الإمبراطورية

بشكـل عـام، تتسـم علاقـات المملكـة المتحـدة مـع المملكـة العربيـة السـعودية وغيرهـا مـن دول الخليـج
يـر العربيـة بأهميـة تتجـاوز مجـرد الأربـاح المنجـرة عـن مبيعـات الأسـلحة. وحيـال هـذا الشـأن، صرح وز
الخارجية البريطاني في ، فيليب هاموند، أن بلاده “ستدعم السعودية بكل طريقة عملية دون
الانخراط في القتال”. ولقد كان هذا الدعم بلا هوادة منذ ذلك الحين، كما أنه استمر في عهد هنت

وجونسون دون مراعاة التكلفة البشرية.

يمكن القول إن مشاركة بريطانيا في حرب اليمن هي نتاج علاقة متعددة الجوانب مع تلك الأنظمة
ية. أما بالنسبة للأنظمة الاستبدادية في شبه الجزيرة العربية، فإنها التي نشأت منذ أيام الإمبراطور
ليست نتاج ثقافة المنطقة، بل نتاج العمليات الاجتماعية والاقتصادية التي تدخل فيها البريطانيون
والأمريكيــون بعــدهم، لترســيخ وتوطيــد الحكــم الملــكي في فــترات متفرقــة علــى مــدار القــرنين المــاضي
والحــالي. وفي العصر الحــديث، دعمــت ثــروة الخليــج النفطيــة الأسر الحاكمــة وأبقــت القــوى الغربيــة

ملتزمة ببقائها.



فائض تجاري قيم

يعكــس العجــز التجــاري المســتمر والمتنــامي في بريطانيــا الــثروة الســيادية الهائلــة المتراكمــة مــن فــوائض
الحساب الجاري لحلفائها الخليجيين. علاوة على ذلك، يلعب الاستثمار القادم من الخليج، وخاصة
مــن المملكــة العربيــة الســعودية، دورًا رئيســيًا في تمويــل هــذا العجــز ودفــع الجنيــه الإسترليــني الــذي

يضعف باستمرار إلى الاستقرار.

يـز تقابـل شهيـة بريطانيـا واقتصادهـا الموسـع لـرأس المـال الخليجـي رغبـة هـذه النخـب الخليجيـة بتعز
علاقاتها مع حلفائها الشماليين العالميين خاصة في أعقاب ثورات الربيع العربي. ويجب أن يُنظَر إلى
إنقـاذ قطـر لبنـك بـاركليز مـن الإفلاس سـنة ، إلى جـانب أي عـدد مـن الاسـتثمارات البـارزة مثـل
الاستحواذ على نادي مانشستر سيتي وب شارد في لندن، على أنها جزء من السياق الأوسع نطاقًا.



في الوقت ذاته، تشكل دول الخليج الست مجتمعة سوق الصادرات البريطانية الرائدة نحو الجزء
يًــا نــادرًا وقيمــا. ويقلــل هــذا الفــارق مــن العجــز الجنــوبي مــن الكــرة الأرضيــة، حيــث تــدير فائضًــا تجار
التجاري البريطاني في السوق العالمية بشكل كبير. وفي هذا الصدد، يعد العجز التجاري البريطاني من
الأعراض المباشرة للتحول الاقتصادي الذي اتخذته رئيسة الوزراء الراحلة مارغريت تاتشر، والذي تم
تعميمـه وتوحيـده بين الحلفـاء. ولعـل أبـرز مظـاهر هـذا التـوجه الجديـد انخفـاض الصـناعات الموجهـة

للتصدير لصالح قطاع الخدمات.

المتظــاهرون خــا محكمــة الاســتئناف بعــد أن قضــت المحكمــة بــأن مبيعــات الأســلحة البريطانيــة
. حزيران/يونيو  للسعوديين غير قانونية في

بمعــنى آخــر، تطــورت رأســمالية “الســوق الحــرة” البريطانيــة إلى حــد مــا في ظــل علاقــة تكافليــة برعايــة
الأنظمة الخليجية الاستبدادية. والجدير بالذكر أن الاستثمارات الخليجية لا تتدفق إلى المملكة المتحدة
بسبب نظامها المالي الرائد والقادر على معالجة الاستثمارات والتعامل معها وحسب، بل لأن النخب

الخليجية تدرك أن البلد الأوروبي يعد من القوى الكبرى القليلة القادرة على ضمان بقاءها.

انهيار امبراطوري

يعتبر هذا العامل مناسبا بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بمبيعات الأسلحة. أما بالنسبة للهدف
الرئيسي للمملكة المتحدة، فإنه يتلخص في الحفاظ على مكانتها كقوة عالمية من الصف الثاني بعد
يتهـا السابقـة، والـتي كـانت تعتمـد الحـرب العالميـة الثانيـة، وذلـك علـى الرغـم مـن تراجـع قـوة امبراطور
على قدرتها النادرة على إبراز القوة العسكرية على أساس عابر للقارات. ويتطلب مثل هذا النوع من



ــات التصــدير ــدورها علــى طلب ــة، والــتي أصــبحت تعتمــد ب ــة قوي الاســتعراض صــناعة أســلحة محلي
الرئيسية بشكل متزايد.

الجدير بالذكر أن طلبات الحصول على الأسلحة البريطانية بدأت تتضاءل عقب نهاية الحرب الباردة،
باســتثناء دول الخليــج الــتي مثلــث وجهــة لحــوالي نصــف هــذه الصــادرات منــذ ذلــك الحين. لذلــك،
تساعد هذه المبيعات بريطانيا على التمسك بمكانتها كقوة عالمية من الدرجة الثانية والقادرة على

الاستمرار في توفير الدعم إلى منطقة الخليج دفاعًا عن حلفائها من الأنظمة الملكية.

لطالما ركز وزراء الخارجية البريطانيون المؤيدون لخروج بريطانيا من الاتحاد
الأوروبي على الدول الخليجية باعتبارها جزء من إعادة توجيه العلاقات

الاقتصادية الخارجية البريطانية المأمولة بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي، لكن الرهان
ليس واعدًا

يمكـن لنـا القـول إن العنـف الـذي تنتهجـه الممالـك الخليجيـة هـو عنـف تقترفـه بريطانيـا أيضـا، لاسـيما
وأن صادرات طائرات تايفون المقاتلة تستخدم في قصف اليمن وتمثل جزءًا من علاقة أوسع للتعاون
العسكري. ويشمل هذا التعاون تسليح القوات العسكرية الخليجية التي تنتهك حقوق الإنسان في
اليمـن. وإن لم يكـن ذلـك كافيـا، كـان دعـم بريطانيـا الفعلـي لسـحق حركـة سـلمية وواسـعة النطـاق في

البحرين سنة  مثالاً رائعًا على قوة التزامها بعلاقاتها مع النظام الإقليمي المحافظ.

دور دنيء

ــا مــن الاتحــاد الأوروبي علــى الــدول ــدون لخــروج بريطاني ــة البريطــانيون المؤي ــز وزراء الخارجي ــا رك لطالم
الخليجية باعتبارها جزء من إعادة توجيه العلاقات الاقتصادية الخارجية البريطانية المأمولة بعيدًا عن
الاتحاد الأوروبي، لكن الرهان ليس واعدًا. لقد تلاشت الطفرة التي لحقت أسعار النفط منذ مطلع
الألفيــة خلال الســنوات الأخــيرة الماضيــة، كمــا أن عــروض البــترودولار قــد تتوقــف تمامــا في حــال انهــار
الطلب على الوقود الأحفوري نظير جدية دول العالم في التعامل مع تغير المناخ. وبذلك، سيتم القضاء

على الأساس الكامل للعلاقة بين بريطانيا ودول الخليج.

إن تصاعد الغضب الشعبي بسبب حرب اليمن ومقتل جمال خاشقجي قد يجعل هذه العلاقات
غــير قابلــة للاســتمرار مــن الناحيــة السياســية تحــت أي ظــرف. ومــن المرجــح أن يســتمر دور بريطانيــا

التاريخي الغامض في منطقة الخليج لفترة أطول، لكن لا وجود لشيء مضمون في الوقت الحالي.

المصدر: ميدل إيست آي
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